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تقدیم

، ولكني اكتشفت )١"(القبیلة والدولة في البحرین"على كتاب اعطفً . ، لو كانت البحرین مجتمعا قبلیا"قبیلة"كنت لأستخدم مصطلح 
أن القبلیة لا تمارس إلا من العائلة الحاكمة، ومصطنعة أیضا، فآل خلیفة لیست قبیلة أبدا، ولكنها عائلة تحكم البحرین بشكل غیر 

ة وأبناء عمومته وعائلته هم وزراء سن٤٠دیمقراطي الآن، بملك ابنه ولي العهد وعمه رئیس وزراء في منصبه منذ ما یزید عن 
، واذا اضیفت )٢(من الوزارات%٤٠منما یقرب.. حتى الثقافة..الداخلیة والدفاع والخارجیة والعدل والمالیة والمواصلات، وغیرها

. لها المناصب العلیا ترتفع هذه النسبة بشكل دراماتیكي

لها تأثیر، هناك ما یغري سلطة البحرین من أجل تهمیش هذا المفهوم الذي في البحرین، فلم یعد" المواطنة"ألغت ممارسات السلطة 
، في أكثر من مفصل، وهو ما أدرسه في هذه الورقة لأطل على الأوضاع )٣"(العقد الاجتماعي"جان جاك روسو في نظریته یفسره

:والتطورات في البحرین

:إلغاء دور المواطن في كتابة الدستور.١

م نتیجة ١٩٧١مطالبة بتفعیل دستور عام " الدستور هو الحل"والتي رفعت شعار ٢٠٠٠و١٩٩٤بین تمر فبعد احتجاجات است
میثاق العمل الوطني والذي قدمه ملك البحرین وولي عهدها آنذاك ه، تبین أن الحل السیاسي الذي بلور ١٩٧٦لحل البرلمان منذ 

. ورة لترتیب موازین القوى في العائلة الحاكمة والأصح، المتصارعةلم یكن إلا منا" صلاحيإمشروع "ـكمدخل لبعد وفاة والده،
فبعد توقیع میثاق العمل الوطني، حرم المواطنون من المشاركة في كتابة دستور عقدي، وانفرد الملك بتفصیل واحد على مقاس 

، وهو بالمناسبة ٢٠٠٢برایر ف١٤عائلته، صممه البروفسور المصري رمزي الشاعر، وأعلنه من طرف واحد دستور للبلاد في 
وكأنها تشیر في عنوانها إلى أصل الوجع لا ارتداداته، والتي هي أیضا ٢٠١١فبرایر ١٤عنوان الثورة في البحرین، ثورة 

.في البحرین" المواطنة"مؤشرات على محاولات الغاء مفهوم 

:برلمان منزوع الدسم لا یعبر عن المواطن.٢

فقد أعطي الملك لنفسه حق تعیین نصف . لیقول للمواطنین أنكم قاصرین، ناقصي قیمة) المنحة(غیر العقدي ٢٠٠٢جاء دستور 
في لقاء أجریته معه مؤخرا، یقول الفقیه . أعضاء البرلمان في غرفة مجلس الشورى، وبصلاحیات أعلى من النصف المنتخب

ولكن البحرین أیها . قد تتلائم مع الأقالیم والمحافظاتأو الشیوخ" مجلس الشورى"ابراهیم درویش، أن فكرة . الدستوري المصري د
كلم مربع هي مساحة البحرین، ومسموح ٧٢٠ألف نسمة فقط، ویقطنون ٥٨٠السادة كبیرة بأهلها البالغ تعداد المواطنون منهم قرابة 

.!من مساحتها% ٥٠لهم أن یعیشوا في أقل من 

ورغم أنه ممنوع من كتابة القوانین، وإنما یوافق أو یرفض فقط ما ادقة الشورى،ورغم أن على المجلس المنتخب رفع ما یقترحه لمص
تحیله له الحكومة، رغم كل ذلك، فقد تلاعبت السلطة في توزیع الدوائر الانتخابیة، لترتفع قیمة الصوت في المناطق مضمونة الولاء 

تأتي اناخبً ١٦,٢٢٣المحافظة الشمالیة وهي الأكبر وتضم فالدائرة الأولى ب. للحكومة إلى أضعاف مثیله في المناطق المعارضة
ناخبا، الصوت الواحد في الدائرة السادسة ٧٧٠بنائب، بینما الدائرة السادسة من المحافظة الجنوبیة تأتي بنائب آخر ولكن عن 

في الدائرة الأولى من المحافظة ابالمحافظة الجنوبیة وهي من الدوائر التي یعتبرها النظام موالیة له یعادل أكثر من عشرین صوتً 
.!، وكأن النائب ینوب عن الحجر لا البشر)٤(تقول السلطة أن مساحة الدائر الجنوبیة أكبر. الشمالیة

من الكتلة الناخبة % ٦٣نتخابیة، نجد أن فوق الاقیمة لا قیمة لها في نظر صاحب البیكار، الذي خطط دوائرنا " المواطنة"وحیث أن 
والذي علیه ) ٤٠من أصل ١٨(لا تستطیع إلا تكوین أقلیة في المجلس المنتخب، ٢٠١٠وفي ٢٠٠٦ها المعارضة في التي أحرزت

).نائبا معینا٤٠(المعین من قبل الملك " للسد"انتاجه " یرفع"أن 



القلیل من الدولة..المزید من الجماعة: البحرین

٤

القوى العاملة في البحرین، سیاسة المواطن الضعیف.٣

لعمال الأجانب في القطاعین الخاص والعام في البحرین، والذین تمثل استمرار نمو أعداد ا٢٠٠٨بینت إحصاءات رسمیة عام 
حقا، انخفض الاعتماد على الید العاملة الوطنیة إلى ). ٥(في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص٨١نسبتهم نحو 

وبما أن . على الأقل% ١٩، وبمعنى آخر، انخفض تأثیر البحرینیین في الحركة العمالیة المسكونة بالهم الوطني إلى%١٩
القوانین البحرینیة مقیدة للعمل النقابي، والتي تمنع النقابات في القطاع العام مثلا، فقد اتهم من شارك بالاحتجاجات في البحرین 
بالخیانة وأفصحت الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرین، عن أن عدد المفصولین والموقوفین في 

النقابات في البحرین غیر قادرة على الاسهام في العمل الوطني، فإذا كان رئیس ). ٦(٢٧٧٥طاعین العام والخاص، بلغ الق
على اقتحام الشرطة للمدارس لقمع المظاهرات اجمعیة المعلمین مهدي أبو دیب الذي دعى للاضراب عن العمل احتجاجً 

دیب ونائبته جلیلة فعیل أدواته النقابیة وهو یسمع ما تعرض له أبوسنوات، فأي نقیب یستطیع الیوم ت١٠محكوم بالسجن 
)٧(!السلمان من أبشع صنوف التعذیب، حتى بات الصعق بالكهرباء وقتا للرحمة

قامت شركة نفط البحرین بطرد ١٩٦٥یا، اذ جاء وفي العام ئولا استثنااولا یعد هذا السلوك القامع للحراك العمالي جدیدً 
آذار والتي /عامل في ظل أوضاع وصفتها بالمتردیة فكانت الشرارة لانطلاقة الانتفاضة الشعبیة في شهر مارس١٥٠٠

ع والذي تلته محطات أخرى من النضال العمالي توجت باندلا. راضي البحرینأطالبت بالاستقلال وطرد الاستعمار من 
بعد ان أعلن العمال الإضراب العام مطالبین بتشكیل الاتحاد ١٩٧٢آذار العام /تفاضة العمالیة الشعبیة في مارسالان

)٨.(والنقابات
وإلغاء روحها في القوى العاملة، " المواطنة"یأتي هذا السرد لیبین أن استهداف الحركة العمالیة مؤسس على استهداف 

.اة لمن یملك السلطة والمال، وفي حالة البحرین هو یحتكرهما معً لتتحول بعدها إلى قوى مدجن
القوى الأمنیة البحرینیة، سیاسة استعداء المواطنین.٤

جاءت وثیقة المنامة، وهي المعاهدة السیاسیة التي اعتمدتها أبرز قوى المعارضة البحرینیة، لتجعل أحد مطالبها الخمسة، أن 
من جهاز الأمن الوطني % ٦٤حتى تعرف أن اقد یبدو هذا الطلب غریبً . طني للمواطنینتشكل القوى الأمنیة من النسیج الو 

أیها ). ٩(شبه العسكریة هم من غیر البحرینیین أیضاةمن القوات الخاص% ٩٠هم من غیر البحرینیین، وأن ) الاستخبارات(
لا یفقه من هو هذا اأو یكون إعرابیً ! لغتهالسادة، نحن نتكلم عن مواطن یتظاهر في وطنه فیقمعه عسكري آسیوي لا یتحدث

لتقلیل هذه النسبة، ما فاقم الأزمة ) home delivery(وقد شاع أن استخرجت السلطات جنسیات بحرینیة . المواطن ولا مطالبه
لأمنیة عزز فكرةً من الأجهزة ا" المواطنة"وما لا یدركه النظام أن نزع . لیست قیمةً أبدا في مفهوم السلطة" المواطنة"ودلل أن 

٢٣٠یمتد إلى الأسلوب الذي دخلت به عائلة آل خلیفة إلى البحرین قبل اأخطر في أذهان البحرینیین، وهو أنهم یواجهون غزوً 
سنة من دخول أهلها الإسلام طواعیة ١٠٠٠بفتحه البحرین، بعد أكثر من اسنة، حین سمت كبیر عائلتها بأحمد الفاتح، تیمنً 

).١٠(بن ساوى التمیميفي عهد المنذر

وحیث أن قانون الجنسیة في البحرین یشترط إجادة العربیة قبل منحها، بعد أن یقضي طالبها المدة القانونیة، فقد تبین أن العربي 
وأنه عندنا یصوّت لمن تختاره السلطة، حین تأمره .في البحرین یحدّده توقیع الملك، وأن العربیة ما یتسق وما یتحمله الملك

.خونة- كما تصفنا صحف رسمیة- العربي عندنا إعرابي القبیلة، وباقي العرب . وأنه عندنا یرطن العربیة ولا یتكلمها. السلطة

لیس محوره المواطنحوار.٥
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بحسب تقدیر " ذكرى سیئة"لأنه یشكل . بعد أن استمرأ النظام استئصال الحركة الاحتجاجیة، وصولا لهدم میدان اللؤلؤة ونصبها
أن الأولویة الآن فى بلاده تتعلق : "دول مجلس التعاون، قال الوزیروزیر خارجیة البحرین في مؤتمر عقده مع وزراء خارجیة 

)١١".(واربإعادة الأمن مع الالتزام بالح
وبعد ضغوط شعبیة وسقوط عدد من الشهداء في المعتقلات والشوارع، وضغوط دولیة محدودة، بلغت حدها الأقصى لدولة 

تتسق هذه الدعوة مع . دعت السلطات البحرینیة المجتمع لعقد حوار بین مكوناته وغاب عنه الحكم). أي القلق(خلیجیة 
علیهم أن یحلو " مواطنین"، وكأن المشكلة في البحرین مشكلة "المجتمع"تقدمیتها وتخلف الانطباع الذي تحبذه السلطة عن 

.أمورهم بینهم، ونأت السلطة بنفسها عن المشكلة والحل
عاد قیمة یعتد بها فجأة وسط السحق المعتاد، ولكن نظرة فاحصة لطبیعة الحوار تقول، " المواطن"لوهلة یهیئ للمراقب أن 

شخصیة ٣٠٠فدعت . دعوات قدمتها السلطة، وآلیة الحوار قد حددت سلفا، مع المقرراتاه تلقو أن المشاركین فی
فقط من اشخصً ٢٥ـومؤسسات المجتمع المدني شملت حتى جمعیة الطوابع والنادي الفلبیني وغیرها، بالإضافة ل

ه الصدیق الشخصي لرئیس وزراء ورغم إعلان السلطة المتكرر أن الحوار بلا سقف، فإن الحوار الذي رأس!المعارضة
" حوار التوافق الوطني"البحرین، ورئیس مجلس النواب الحاصل بحمد االله على الشهادة الإبتدائیة، فكان أن أقر ما أسمي 

ولیستمر رئیس ! دقیقة خصصت لمناقشة ذلك٢٠دقائق من أصل ٥أن الحكومة المنتخبة لیست مطلبا وطنیا خلال 
.أن یختاره االله أو یختارناالوزراء في منصبه إلى 

ا عن ، ولكنه یبقى عاجزً %٢تقل فیه نسبة الأمیة عن افي البحرین، وأن یكون شعبً " المواطن"هذا ما ترید السلطة أن یقوله 
.ترتضیه السلطة" توافق وطني"ـ، بل لقصور فیه ربما، أو لءمواطنة كاملة، لا لشي

وقد احتفلت السلطة بإنجاز مقرراته، أي أن الإشكال . ٢٠١١آیار/في مایوهذا أقیم " حوار التوافق الوطني"الأغرب أن 
، فقد "المزحة"ولكن لأن أحدا في الداخل والخارج لم یصدق هذه . المفترض قد حل منذ زمن، من وجهة نظر السلطة

تشكیل ما سماه الأمر تزایدت الضغوط من الشعبیة والأممیة، وكادت أن تشكل لجنة أممیة لتقصي الحقائق، فبادر الملك ب
)١٢". (اللجنة الملكیة المستقلة لتقصي الحقائق"٢٠١١حزیران/لشهر یونیو٢٨الملكي 

لجنة حملت التناقض "محمود شریف بسیوني"أمر الملك الذي ما زالت شوارع البحرین تهتف بسقوطه أن یرأس البروفسور 
اللجنة البحرینیة المستقلة "من هي أیضا بتعدیل المسمى إلى تنبهت وكالة أنباء البحرین لذلك فأمرت . بدءا من اسمها
بل على من أمر بإنشاء اللجنة التي إن شئت في اسمها "المواطنة"، ویبدو أن البحرینیة هنا لا تعود على "لتقصي الحقائق

. فهي بحرینیة، دون بحریني واحد، وإن شئت تسویقها دولیا، فهي دولیة بدلالة كل أعضائها
وأصدرت اللجنة توصیاتها التي أدانت السلطات بقتل المتظاهرین وبینت ضرورة . خطر تشكیل اللجنة الأممیةاستبعد

قبل الملك توصیاتها في تصریحه، وخالفها في الدقائق الأولى، . هذه المرة" حقیقي"المبادرة بإصلاحات جادة وحوار وطني 
ن الملك كلف الحكومة المرتكبة لما أسمته لجنة تقصي الحقائق ، ولك"مستقلة"إذ نصت التوصیات على تشكیل لجنة أخرى 

.في معاییر حقوق الإنسان، كلفها بتشكیل لجنة متابعة تنفیذ التوصیاتا، وما یعد جرائمً "مخالفات"
ي، ومرة أخرى، الغریب أن اللجنة الثانیة أیضا سلمت تقریرها الذي تضمن تنفیذ توصیات اللجنة الأولى مطلع العام الجار 

، كل هذا وما یزال المدیر السابق لفرونت لاین والحقوقي البارز عبداأي أن المشكلة في نظر السلطة قد انتهت مجددً 
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یس مركز البحرین ئبالسجن مدى الحیاة، وأضیف إلیه حكم صدر قبل أقل من شهر لحبس ر االهادي الخواجة محكومً 
هر، وبالطبع المزید من القتلى في شوارع البحرین، حیث كان سنوات بتهمة التحریض على التظا٣ـلحقوق الإنسان ل

شظیة من ٨٠الذي حالت بینه وبین الشباب أكثر من ) اعامً ١٦" (حسام الحداد"المواطن البحریني یتلقى العزاء في الطفل 
.الرصاص المشتركة في كل لجان الحوار والتقصي وتنفیذ التقصي

ل السلطة، وهي تقرنها كل مرة بشروط غریبة، وآخر الشروط التي وزعتها السلطة وما تزال الدعوات للحوار تطلق من قب
:على المعارضة شملت

ولا تشتمل هذه الدعوات لا على تاریخ ). ١٣(نبذ العنف، والنأي عن التجاذبات الإقلیمیة، والابتعاد عن السعي لوساطات
رف، ما یبین أن السلطة لا تقیم وزنا لحوار مع مواطن لا ما یبین أن الهدف منها إعلامي ص. ولا على مكان لعقد الحوار

فقد سعت البحرین إلى كل الأوسمة التي تمنحها جامعة الدول العربیة، فالبحرین في العام . قیمة لمواطنیته عندها أصلا
واحدة من منظمة مراسلون بلا حدود تصنفهاأن رغم . هي عاصمة الثقافة العربیة، وهي عاصمة الصحافة العربیة٢٠١٢

)١٤.(أخطر المناطق على الصحفیین في العالم
الحوار مع المواطن لا قیمة له، ولا أدل مما رشح من لقاءات عقدها مستشار الملك والوزیر أحمد عطیة االله آل خلیفة مع 

فرض أغسطس في بریطانیا، حیث أصر الوزیر أنه لا یمكن٢١المتخصصة في الأمن والحریات بتاریخ " روسي"مؤسسة 
من السكان، والذین لا نعرف % ٥٠حوار في البحرین دون الرجوع إلى المقیمین غیر المواطنین فیها والبالغ عددهم قرابة 

!بالتحدید كیف یمكن للسلطة اشراكهم في حوار یراد منه الوصول لتعدیلات دستوریة؟
الوساطات والعلاقات الدیبلوماسیة، سیاسة بلا مواطنین.٦

من أضعف البلدان الخلیجیة في مواردها المالیة، إلا أنه هل یعقل أن لا صدیق للبحرین، صدیق صحیح أن البحرین
في الطلب من الرئیس التونسي المنصف المرزوقي لتقدیم مبادرة للحل، وهو ما رفضته اكنت طرفً . یصدق ولا یصدّق

ادر على إدارة شؤونه والتحاور حولها دون شعب البحرین ق: "ميالبحرین رسمیا، فقد قالت وزارة الخارجیة في بیان رس
التي لم تكن الأولى، فقد سبقتها مبادرات من أمیر الكویت وأطراف . في تعلیقها على مبادرة المرزوقي" وساطات خارجیة

.أخرى عربیة واسلامیة
طن إلى مواطنته التي ولكن یبدو أن السلطة في البحرین تتخوف من أي مبادرة قد تعید الأمور إلى نصابها، لیعود الموا

في المقابل لا تمانع السلطات من الوصول إلى أكثر . ینص حتى الدستور الحالي أنه مصدر السلطات، ویقر هذا المبدأ
.ترقیعیة وتسویاتٍ لا تعید للمواطن مواطنته الكاملةإن كان ذلك یضمن حلولاً االمناطق إحراجً 

، ما یعزز فكرة )١٥(٢٠٠٨ول الشأن البحریني دون موافقتها في العام أن جرّمت السلطة أي مشاركات خارجیة تتناسبق
احتكار ممارسة السیاسة وتخوین من یحاول من المواطنین الاستفادة من المنابر والفعالیات الدولیة للضغط على سلطة 

.سلبته القدرة على التأثیر من الداخل
لإیران، نجدها الیوم أعادت سفیرها من طرف واحد، وأن لقاءات وقد سبق أن اتهمت السلطات مواطنیها بالخیانة والعمالة

بین الطرفین عقدت بلا تحفظات، وأن وزیر الخارجیة البحریني موجود الآن في قمة عدم الإنحیاز في طهران ممثلاً 
. شخصیا عن الملك بعد أن التقى كبار مسؤولیها في أكثر من بلد
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خاتمة 

وأن المبارزة القادمة تعتمد . بالأمس أن زمن الضربة القاضیة قد ولى بعد رحیل بن علي ومباركعمرو الشوبكي في مداخلته.ذكر د
وهو أسلوب یدركه البحرینیون الذین لا یملكون مقومات التغییر السریع مع نظام مستعد لإدخال جیوش دول أخرى أو . بحساب النقاط

.في السلك الأمني والعسكري للتعامل مع المواطنینحتى التعاقد مع مرتزقة آسیویین ومنحهم الجنسیة للعمل 

المواطن البحریني الآن یعمل على رفع قیمته لیكون طرف رهان بین من یتنازعون ملفه دولیا وإقلیمیا، لأن الحل القادم یكمن في أن 
.تعاد للمواطنة في البحرین قیمتها
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